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الأثر البلاغي في نفس المتلقي: دراسة على قصة الفداء
The rhetorical effect on the recipient›s soul: a study of the story of redemption

المستخلص
يهدف البحث إلى دراســة الآليات البلاغية وأثرها النفســي في قصة الفداء الواردة في ســورة الصافات، وما تقوم به من تشــكيل الأثر النفســي 
لــدى المتلقــي، والخطــاب القــرآني لــه وحــدة دلاليــة كبرى متكاملــة تنتمــي إليهــا وحــدات صغــرى تطــول حينًــا وتقصــر حينًــا وفقــا لموضوعاتهــا. 
وهــو ينقــل المتلقــي مــن المعرفــة الجماليــة إلى المعرفــة العقليــة القائمــة علــى أســاس نفســي. ويقــوم البحــث علــى المنهــج الوصفــي المعتمــد علــى 
التحليــل والاســتنباط؛ بغيــة الوصــول إلى الــدور البلاغــي في تحقيــق الأثــر النفســي عنــد المتلقــي. وقــد توصــل البحــث إلى عــدة نتائــج، ومنهــا: أن 
العطف بالفاء في ســورة الصافات أدى دوراً بارزاً في تصوير الانتقالات الســريعة، والتعبير عن ســرعة الاســتجابة من نبي الله لأمر ربه. شــكّل 
الحــوار في قصــة الفــداء محــوراً مركــزيًا أظهــر البعــد النفســي للموقــف في كلمــات موجــزة غنيــة بالمعــاني. كان للآليــات البلاغيــة حضــوراً خاصًــا في 

القصــة نقلــت المتلقــي وجذبتــه إلى جوهــا النفســي. ويوصــي البحــث بدراســة البلاغــة النفســية في القــرآن الكــريم مــن خلال القصــص القــرآني.

Abstract

The research aims to study the rhetorical mechanisms and their psychological impact on the story of 
redemption mentioned in Surat Al-Saffat, and what they do in shaping the psychological impact on the 
recipient. The Qur’anic discourse has a large, integrated semantic unit to which belong smaller units 
that are sometimes longer and sometimes shorter according to their topics. It transfers the recipient from 
aesthetic knowledge to mental knowledge based on psychological foundations.The research is based on 
the descriptive approach based on analysis and deduction as its starting point. In order to achieve the 
rhetorical role in achieving the psychological impact on the recipient. The research reached several results, 
including: that the conjunction with the fa in Surat Al-Saffat played a prominent role in depicting quick 
transitions and expressing the quick response of the Prophet of God to the command of his Lord. The 
dialogue in the story of redemption formed a central axis that showed the psychological dimension of the 
situation in concise words rich in meaning. The rhetorical mechanisms had a special presence in the story 
that transported the recipient and attracted him to its psychological atmosphere. The research recommends 
studying psychological rhetoric in the Holy Qur’an through Quranic stories.

الكلمات المفتاحية: الآليات البلاغية، الأثر النفسي، المتلقي، الفداء، الرؤيا.

 Keywords: Rhetorical mechanisms, psychological impact, recipient, redemption, vision.
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         مقدمة:
         تمثـِّـل القصــة جــزءاً كــبيراً مــن الخطــاب القــرآني، وتـعَُــدُ ركيــزة 
مــن ركائــز الدعــوة، وهــي تقــوم علــى الإقنــاع العقلــي، فترســم منهجًــا 
فيهــا الاطمئنــان، وتعــرض  للمؤمــن، وتهــذّب نفســه، وتبعــث  قويمـًـا 
مشــاهد حيــة نابضــة وكأنــه يراهــا بعينــه وقلبــه، فتؤثـِّـر في نفســه، وتعلّمــه 
المبــادئ والعقيــدة الصحيحــة؛ لذلــك لاقــت القصــة اهتمًامــا كــبيراً مــن 

المفســرين، والعلمــاء، والباحــثين قديمـًـا، وحديثـًـا.
     وتعــد قصــة الفــداء الــواردة في ســورة الصافــات نموذجــا عمليــا 
للاســتلام لأمــر الله تعــالى مــن خلال نبــيين كــريمين: إبراهيــم وإسمــاعيل 
المؤمــن  يقتــدي  وبهــم  البشــرية،  قــدوة  الله  وأنبيــاء  الــسلام،  عليهمــا 
 ﴾ تـَـدِه�ۗ الصــالح، قــال تعــالى: ﴿أوُْلهَئٓـِـكَ ٱلَذِيــنَ هَــدَى ٱلَلّٰهُۖ فبَِهُدَىٰهـهُــمُ ٱق�ـ
ــا مــن أهميــة الأثــر الــذي تتركــه القصــة  ]ســورة الأنعــام: 90[. وانطلاقً
القرآنية على القارئ للقرآن الكريم، جاءت فكرة هذا البحث بغرض 
الكشــف عــن الآليــات البلاغيــة في قصــة الفــداء في ســورة الصافــات، 

ومــا تقــوم بــه مــن تشــكيل الأثــر النفســي عنــد المؤمــن.
        أهمية البحث:

     يهدف البحث إلى استكناه الأدوات البلاغية التي شكّلت الأثر 
النفســي عنــد قــراءة آيات قصــة الفــداء في ســورة الصافــات أو سمــاعه، 
والكشــف عــن ملامــح التــأثير النفســي للبيــان القــرآني المعجــز ببلاغتــه، 

وسبر أغــوار الأدوات المكوّنِــة لقصــة الفــداء، وأحداثهــا ولغتهــا.
        الدراسات السابقة

        يوجد عدد من الدراسات ومنها: 
      دراســة خــضير وزيــدان )2023( القصــة القرآنيــة ومناســبتها 
الصافــات  ســورة  في  الفــداء  قصــة  الســورة:  في  الموضوعيــة  للوحــدة 
أنموذجًــا، وقــد تناولــت قصــة الفــداء مــن ناحيــة التفــسير الموضوعــي، 
وهــي تختلــف في التنــاول عــن دراستي التي تقــف علــى آليــات الأثــر 

النفســي مــن الوجهــة البلاغيــة.
      دراســة الدبــو )2013( التــأثير البلاغــي في تشــكيل الصــورة 
مــريم  ســورة  العــذراء في  مــريم  الســيدة  قصــة  المتلقــي:  عنــد  النفســية 
أنموذجًــا، وهــي دراســة ضمــن قــراءات في نظريــة القــراءة والتلقــي دراســة 
في النــص القــرآني، وقــد تلاقــت هــذه الدراســة مــع بحثــي في المنهــج، مــع 

اخــتلاف المدونــة والتحليــل.
       منهج البحث: 

      ســيتبع البحــث المنهــج الوصفــي المعتمــد علــى آليــات التحليــل 
الــدور  إلى  الوصــول  النفســي في  المنهــج  مــن  والاســتنباط، والإفــادة 
البلاغــي في تحقيــق الأثــر النفســي عنــد المتلقــي؛ وذلــك مــن خلال 

قــراءة قصــة الفــداء.
      أهداف البحث: 

       ومن أهم الأهداف هذا البحث:

النفســي 	  الأثــر  إحــداث  في  البلاغيــة  الآليــات  وظائــف  إبــراز 
الوجــداني. والانفعــال 

بيــان ملاءمــة المفــردة القرآنيــة للمعــنى ودقتهــا، وتحقيقهــا الأثــر 	 
النفســي عنــد المتلقــي. 

ارتباطـًـا 	  بالنفــس  البلاغيــة  الأســاليب  ارتبــاط  عــن  الكشــف 
عضــويًا.

بيان دور الانسجام في إحداث الأثر النفسي عند المتلقي.	 
      خطة البحث:

     يقوم البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وفق تقسيم 
مشاهد القصة:

      المقدمــة: وفيهــا تعريــف بموضــوع البحــث، وأهدافــه، ومنهجــه، 
وخطتــه. التمهيــد: وفيــه بيــان لعلاقــة البلاغــة بالأثــر النفســي عنــد 

متلقــي القــرآن الكــريم.
الــسلام- لله.  إبراهيم-عليــه        المبحــث الأول: هجــرة ســيدنا 

الفــداء. الثالــث:  المبحــث  الــرؤيا.  الثــاني:  المبحــث 
      ثم الخاتمــة وفيهــا رصــد لأبــرز النتائــج التي توصــل إليهــا البحــث 

ثم ثبــت للمراجــع.
      التمهيد:

      البلاغة والأثر النفسي لدى متلقي الخطاب القرآني
     عني البلاغيون والنقّاد في تراثنا النقدي بأطراف العملية الإبداعية 
الثلاثــة: المبــدع، والنــص، والمتلقــي، والعلاقــة بينهــم، وقــد كتــب الكــثير 
حــول العلاقــة القويــة التي تربــط المبــدع والمتلقــي، ومــا يجــب أن تتميــز 
بــه مــن إقنــاع وتأثير وتفاعــل وتشــارك، وتركــوا مؤلَفــات بيّنــوا فيهــا أبعــاد 
العربيــة نجــد  البلاغــة  القــرآني، وفي  البيــان  الجماليــة، وأســرار  الأدب 
المخاطِــب والمخاطـَـب والخطــاب الأدبي، في مقــام أو ظــرف مــعين، 
متبعــا نظــام بيــاني خــاص هــو البيــان العــربي، وســجلت كتــب النقــد 
الحــدث  وقــت  في  المبــدع  علــى  ورده  المباشــر،  المتلقــي  ملاحظــات 

الإبداعــي.
     وقــد لقــي المبــدع لديهــم اهتمامًــا، كمــا أن المتلقــي نال هــذا 
الاهتمــام، والــذي عُــرِف عندهــم بالســامع والمخاطــب، بــل إن المتلقــي 
لقي اهتمامًا أكبر؛ لأن النص يُكتَب من أجله وإليه يتوجه، ويقصد 
بــه إقناعــه والتــأثير فيــه وإفهامــه، فـــ »مــدار الأمــر والغايــة التي يجــري 
إليهــا القائــل والســامع إنمــا هــو الفهــم والإفهــام، )الجاحــظ، 1968، 
ص.28(؛ لذلــك نال المتلقــي أو المخاطــب في التراث النقــدي أهميــة 
كبرى حيــث نجــد عنايــة البلاغــيين تظهــر مــن خلال مراعــاة المتكلــم 
لأحــوال المســتمعين، ومــا يجــب لــكل مقــام مــن مقــال، فالمتكلــم يصــوغ 
خطابه وفقًا لأحوال الســامع ومدى معرفته أو مســتوى ثقافته، وهذه 
العلاقــة المنظَمــة بينهمــا تقــود إلى الكشــف عــن المعــاني وعــن مقاصــد 
المتكلمين، فالمتلقي يعد شريكا للمبدع يتقاسم معه المسؤولية، وكلما 

الأثر البلاغي في نفس المتلقي: دراسة على قصة الفداء
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كان المخاطــَب علــى وعــي بالنــص وبظــروف إنتاجــه كان ذلــك أدعــى 
لتفــسيره، والوقــوف علــى مقاصــده.

     والنص يخضع لمناسبات القول وللعلاقة بين المتكلم والمخاطب، 
ولا يتــم التفاهــم في أيــة لغــة إلا إذا روعيــت تلــك المناســبات، وأخــذت 
العلاقــة بين أصحابهــا بنظــر الاعتبــار، ولــن يكــون الــكلام مفيــدًا ولا 
الخبر مــؤديًا غرضــه مــا لم يكــن حــال المخاطــب ملحوظــًا؛ ليقــع الــكلام 
المخاطــب موقــع الاكتفــاء والقبــول )المخزومــي، 1980،  نفــس  في 
ص. 225(؛ لذلــك اهتــم القدامــى مــن البلاغــيين والنحــويين بمفاهيــم 
مراعــاة المتكلــم والســامع ومقتضــى الحال والســياق، وكل مــا يتعلـّـق 
بالنــص ســواء كان تاريخيــًا أم نفســيًا أم اجتماعيــًا، فــكل هــذه العوامــل 

تجعــل النــص مؤثــِّراً وحيــًا في النفــس البشــرية.
     يقــول هانــز روبــرت ياوس (Hans Robert Jauss): »ذلــك 
أن قيمــة عمــل مــا ومرتبتــه لا تســتنبطان مــن الظــروف البيوغرافيـّـة أو 
التاريخيــة لنشــأته، ولا مــن موقعــه فحســب ضمــن تطــور الجنــس الــذي 
ينتمــي إليــه، بــل مــن معــايير أدق مــن ذلــك، وهــي وقــع هــذا العمــل 
وتلقيــه وتأثيره وقيمتــه التي تــعترف لــه بهــا الأجيــال القادمــة )2016، 
ص.25(. وتلقي النص يتطلب التوافق بين لحظة استقبال المخاطب 
لنــص الخطــاب ولحظــة فهمــه لمعنــاه، وبهــذا التوافــق ينتقــل أثــر الخطــاب 
إلى المتلقــي، محــدثًا اتحــادًا بين إشــعاع هــذا الخطــاب والحالــة الذّهنيــة 
للمتلقِّــي لــه؛ لينتقــل هــذا الأخير بعــد ذلــك إلى مســتوى تفعيــل مــعنى 
هــذا الخطــاب؛ أي: العمــل بــه، ومنــه إلى مســتوى الإبلاغ )ياوس، 

2016، ص.408(.
       والبلاغة في العربية وظيفتها الأساســية هي الإبلاغ، وإحداث 
مــن طــرق الأداء وتنــوع  الوظيفــة  مــا تتضمنــه هــذه  بــكل  التواصــل 
الأســاليب ومراعــاة ســياق الــكلام، فهــي تعــبير عــن قــدرة المبــدع علــى 
إيصــال مــا يريــده، وتحقيــق هدفــه مــن خلال التواصــل مــع المتلقــي، 
قلــب  بــه  تبلــغ  مــا  تــعني: كل  والبلاغــة  المطلــوب،  الأثــر  وإحــداث 
الســامع، فتمكّنــه في نفســه كتمكّنــه في نفســك مــع صــورة مقبولــة 
مراعــاة  ففكــرة  ص.19(.   ،1980 )العســكري،  حســن  ومعــرض 
مقتضــى الحال هــي عمــود البلاغــة، وفيهــا يحشــد المتكلــم كل طاقاتــه 
التعبيريــة وقدراتــه في إثارة مكامــن المتلقــي العقليــة والوجدانيــة والنفســية 
بغــرض الوصــول إلى الهــدف الرئيــس مــن الخطــاب، بــدءاً مــن اختيــار 
اللفظــة المناســبة وطــرق صياغــة النــص وأســرار التراكيــب، وكل المعــايير 

البلاغيــة المعروفــة التي وُضِعــت لبنــاء النــص.
      والبلاغــة مــن أهــم وســائل التــأثير في نفــوس المتلــقين، حيــث تنقــل 
المتلقي ليعايش الحدث بتفاصيله وما فيه من ألم ومعاناة أو فرح وفرج 
فيتأثــر بمــا يتلقَــى، وعليهــا يعتمــد المبــدع عنــد صياغــة النــص وإحــداث 
التفاعــل بينــه وبين المتلــقين، فهــي »الملكــة التي يؤُثــِّر بهــا صاحبهــا في 
عقول الناس وقلوبهم عن طريق الكتابة أو الكلام، فالتأثير في العقول 
عمل الموهبة المعلمة المفسّــرة، والتأثير في القلوب عمل الموهبة الجاذبة 
المؤثـّـِرة، ومــن هــاتين الموهبــتين تنشــأ موهبــة الإقنــاع علــى أكمــل صــورة. 
وتحليــل ذلــك أن بلاغــة الــكلام هــي تأثير نفــس في نفــس، وفكــر في 

فكــر« )الــزيات، 1967، ص.35(.

     وللأثــر النفســي الــذي يُحدثــه الخطــاب في المتلقــي خصوصيــة 
معينة، فبقاء النص عبر العصور محافظاً على مكانته مرهون بما يُحدثه 
مــن أثــر علــى نفــوس المتلــقين، فالمتلقــي إذا واجــه نصًــا يُحــدث ذلــك 
الأثــر في نفســه، ســواء كان لــذة أو هــزة أو متعــة تعلــق فيــه وأمســك 
بــه، محــاولًا الكشــف عــن المزيــد مــن ذلــك الأثــر، فلــولا ذلــك لما بقيــت 
تلــك النصــوص التي تولِّــد القــراءات المتعــددة، فالنــص الــذي ســرعان 
مــا يخفــت تأثيره علــى النفــس يفقــد الدافــع لقــراءات متجــدِّدة حولــه.

       فالأثــر النفســي يعــدُ »الفــارق الــذي يفُــرّقِ بــه بين الأدب 
ومستويات الكلام الأخرى، فبمقدار تأثير الأدب وغيره من ضروب 
وهجــه«  ويقــل  الإبــداع  فيــه  يخفــت  متقــارب  مســتوى  في  الــكلام 
)بانقيــب، 2002، ص.12(، وكيفيــة تلقــي النــص وأثــر النصــوص 
في نفــوس متلقيهــا هــو جوهــر القضــايا النقديــة بــل هــو جوهــر الأدب 
)مبــارك، 1999، ص13(؛ لذلــك يعــدُ العامــل النفســي  حاسمـًـا في 
إحداث التفاعل بين أطراف التخاطب وفي النصوص العربية الرفيعة، 
مــا يوضــح حجــم العنايــة بالمســتقبل ومســتواها )مبــارك، ص.65(، 
وهــو مــا جعلــه يحظــى بأهميــة كبرى لــدى النقّــاد والبلاغــيين، :« فأنــس 
مــن خفــي إلى جلــي، وتأتيهــا  النفــوس موقــوف علــى أن تخرجهــا 
بصريــح بعــد مــكنّى، وأن تردهــا في الشــيء تعلمهــا إياه إلى شــيء آخــر 
هــي بشــأنه أعلــم، وثقتهــا بــه في المعرفــة أحكــم نحــو أن تنقلهــا عــن 
العقــل إلى الإحســاس، وعمّــا تعلــم بالفكــر إلى مــا تعلــم بالاضطــرار 
والطبــع« )الجرجــاني، 1991، ص.121(، وذكــر حــازم القرطــاجني 
الأثــر النفســي عنــد المتلقــي، »فالــكلام يكــون أكثــر قبــولًا، ويــزداد 
حســنًا لــدى المتلقــي بالمراوحــة بين بعــض فنونــه، والافتنــان في مذاهبــه 
وطرقــه، فيــزداد حــب النفــس لما يــرد عليهــا مــن ذلــك إذا كانــت زيادتــه 

غبـًـا« )القرطــاجني، 1966، ص.302(.
     والأثــر الــذي يتركــه النــص في نفــس المتلقــي هــو الــذي يحــدد 
الحضــور  في  استراتيجيــة  نــص  ولــكل  وخلــوده،  النــص  هــذا  قيمــة 
والتفاعــل داخــل النــص، تعتمــد علــى مــا يبــثُ فيــه مــن أســلوب لغــوي 
بلاغــي وســياق مُســبك مُنســجم بين المفــردات، والــذي يوقــع في نهايــة 
المطــاف غايــة التــأثير النفســي، ويحقــق الوصــول إلى شــفرات النــص 
المعرفيــة والفكريــة والتأويليــة )الهاشمــي، 2016، ص.16(. أمــا فيمــا 
يخــص الخطــاب القــرآني فهــو خطــاب تبليغــي موجّــه للبشــرية جمعــاء، 
لا يتحيــز لمــكان مــعين أو أمــة بعينهــا، إنمــا هــو خطــاب عالمــي، يمتــد 
عبر الأزمــان والأماكــن، جــاء ليناســب أنماطـًـا متعــددة مــن المتلــقين 
لــه؛ فقــد »منــح القــرآن الكــريم متلقيــه مســاحة كــبيرة مــن الحريــة في 
اكتشــاف دلالــة ألفاظــه، واســتجلاء معانيــه المتجــددة، والتي منحــت 
معهــا حريــة أوســع في إحــداث لــذة الاكتشــاف مــن قبــل المتلقــي، 
الــذي كلمــا تمعَــن فيهــا أضفــى عليهــا جــدّة وديمومــة؛ لأن معانيهــا 
ممتدة إلى غير نفاد«)عاشور، 2015، ص189(. وعلينا أن نوقن أن 
لمتلقي الخطاب القرآني الكريم خصائص مختلفة عن متلقي النصوص 
البشرية أيًا كانت مكانتها، فلا بد أن تكون له مواصفات واستعداد 
متــزودًا  فيكــون  القــرآني،  الخطــاب  قداســة  تناســب  نفســي خــاص، 
بأدوات، يســتطيع مــن خلالها تدّبــر هــذا الخطــاب؛ لأن »كتــاب الله 
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بحره عميقٌ، وفـهَْمُه دقيقٌ، لا يصل إِلى فهمه إِلَا من تـبََحَرَ في العُلوم، 
ــرِّ والعلانيــة، وَأَجَلّــه عنــدَ مواقــفَ الشُــبهات  وَعَامَــلَ الَلّٰهَ بتقــواه في السِّ
واللطائــف والحقائــق...« )الزركشــي، 1957، ص.153(، كمــا أن 
المتلقــي لا يتمكّــن مــن النظــر والتدّبــر وفهــم معــاني الوحــيِ حقِيقــةً، ولا 
يظهــر لــه أســرار العِلــمِ مِــن غيــبِ المعرفِــةِ وفي قلبــِهِ بِدعــةٌ أو إِصــرارٌ علــى 
ذنبٍ، أو في قلبِهِ كِبٌر أو هوًى أو حب الدنيا، أو يكون غير متحقِّقِ 

الِإيمــانِ )الزركشــي، 1957، ص.180(.
     أمــا بالنســبة لأثــر القــرآن في النفــس البشــرية فهــو أمــر بايــن 
متحقــق مــن مجــرد سمــاعه يتُلـَـى، ولا غرابــة في ذلــك بمــا أن القــرآن 
قــد بلــغ شــأوًا عظيمًــا في الفصاحــة والبلاغــة، فــاق بــه ألســنة البشــر، 
وبان عنهــا بــونًا شاســعًا، فلا بــد أن تكــون لــه هــذه القــوة التأثيريــة 
علــى النفــوس )بانقيــب، 2002، ص.30(، وذكــر الخطــابي وجهًــا 
آخــر ذهــب عنــه النــاس، فلا يــكاد يعرفــه إلا الشــاذ مــن آحادهــم، 
وهــو صنيعــة القــرآن بالقلــوب وتأثيره في النفــوس, فإنــك لا تســمع 
كلامًــا غير القــرآن منظومًــا ولا منثــوراً، إذا قــرع الســمع خلــص لــه إلى 
القلــب مــن اللــذة والحلاوة في حــال، ومــن الروعــة والمهابــة في أخــرى 
مــا يخلــص منــه إليــه, تستبشــر بــه النفــوس، وتنشــرح لــه الصــدور، حتى 
إذا أخــذت حظَهــا منــه عــادت مرتاعــة قــد عراهــا الوجيــب والقلــق، 
وتغشــاها الخــوف والفــرق، تقشــعر منــه الجلــود، وتنزعــج لــه القلــوب, 
يحــول بين النفــس وبين مضمراتهــا وعقائدهــا الراســخة فيهــا )الخطــابي، 
د- ت، ص70(. وهــذا لعمــري كلام نفيــس، وملــح فريــد، وهــو ســائر 

في جملــة القــرآن الكــريم.
     فالبيــان القــرآني الكــريم بترابــط ألفاظــه، وانســجام تراكيبــه، وســبك 
مبانيه، وروعة صوره كفيلة بأن تنقل المتلقي إلى جوها النفسي، وكأنه 
في الزمــان والمــكان نفســيهما ولــه في نظمــه طريقــة نفســية في الطريقــة 
اللســانية، وأدار المعــاني علــى ســنن ووجــوه الألفــاظ كأنهــا هــذه المعــاني 
في النفــس« )بركــة، 1989، ص.261(. وألفاظــه تشــعُ دلالــة علــى 
الأنفــس والآفــاق، فكــثير منهــا لا تنقضــي دلالتــه بمجــرد الــكلام علــى 
ظاهر المعنى؛ فيجد طالبه نفسه مدفوعًا إلى ملاحقة المعنى إلى باطن 
اللفــظ وعميــق أحشــائه، فيكــون هاجــس المــعنى هاجسًــا )ســحريًا( 
بعــد أن كان ذهنيــًا لا يجعــل صاحبــه يقنــع بمــا يمســكه مــن أطرافــه، بــل 
يحضُــه علــى جوهــره )العارضــي، 2016، ص.53(. فالمتلقــي عندمــا 
يجد ذلك الأثر النفسي الذي يشعر به عندما يسمع أو يقرأ القرآن، 
يبحــث أن الأســباب الكامنــة وراء هــذا الأثــر، حيــث »لا بــد لــكل 
كلام تستحسنه ولفظ تستجيده، من أن يكون لاستحسانك جهة 
معلومــة وعلــة معقولــة، وأن يكــون لنــا إلى العبــارة عــن ذاك ســبيل، 
وعلــى صحــة مــا ادعينــاه ســبيل« )الجرجــاني، 1992، ص.37(، ومــن 
أبــرز الأدوات والوســائل التي لها أثرهــا في المتلقــي، وتحــدث فيــه أثــرا 

نفســيا الأدوات البلاغيــة.
     والقصــة القرآنيــة تحمــل بين طياتهــا الجوانــب النفســية في أحداثهــا 
وشمــوليته«  ودقتــه  »بربانيتــه  تميـُـز  القــرآني  فللقصــص  وشــخصياتها، 
)الجيوســي، 2007، ص.476(، كمــا أن لقصــص القــرآني أثــر بالــغ 
في توجيــه الســلوك ومنشــؤه شــعور انفاعلــي دافــع، أو عامــل وجــداني 

قصــص  القصــص  تلــك  ومــن  1971، ص.460(،  )نقــرة،  مؤثــر. 
الأنبيــاء صفــوة خلــق الله التي اشــتملت علــى الــدروس العظيمــة والــعبر 
ــبِۗ مَــا  بهَ لَ� ُوْلي ٱلأ� ــرةَ لأِّ القيمــة، قــال تعــالى: ﴿لَقَــد� كَانَ في قَصَصِهِــم� عِب�ـ
صِيــلَ كُلِّ  ــهِ وَتـفَ� َ يَدَي�

ـين� دِيــقَ ٱلـَـذِي بــ تــَـرَىه وَلهَكِــن تَص� كَانَ حَدِيثــا يـفُ�
ــونَ﴾ ]يوســف: 11[.  وقــد جــاءت  مِنُ م يـؤُ� ــو� َــة لِّقَ

ء وَهُــدى وَرَحم� شَــي�
البلاغــة بأدواتهــا المختلفــة ووســائلها الدقيقــة ناقلــة لنــا هــذه الــدروس، 
ــي، فالعلاقــة بين  مــن خلال ذلــك الأثــر الــذي تحدثــه في نفــس المتلقِّ
البلاغــة والنفــس علاقــة متينــة، فالبلاغــة هــي: »إيصــال المــعنى إلى 
القلب في أحســن صورة من اللفظ« )الرماني، 1976، ص.75(؛ لما 
للــكلام البليــغ مــن أثــر في النفــس، قــال تعــالى: ﴿وَقــُل لَهـُـم� فيٓ أنَفُسِــهِم� 
 بلَِيغــا﴾ ]النســاء: 63[، فالإعجــاز البلاغــي مرتبــط بالإعجــاز 

ا
لَا قــَـو�

النفســي ارتباطاً وثيقًا، وبدأ جليًا في كتاب الله، وهذا بديهي؛ لمكانة 
البيــان القــرآني وتربعــه علــى عــرش البلاغــة. ولا شــك أن للقصــة دوراً 
كــبيراً في التــأثير علــى نفــس المتلقــي؛ إذ لا تنتهــي القصــة إلا ويكــون 
قــد عــاش في تجربــة نفســية خلال القصــة، فتركــت في نفســه أثــراً نفســيًا 
وروحيــًا غيّر كــثيراً مــن مفاهيمــه للحيــاة، متجليــة في تصرفاتــه وقناعتــه. 
ومن أبرز القصص التي تركت أثراً في نفس متلقي القرآن رغم قصرها 
قصة الفداء في سورة الصافات المكية، والتي كان موضوعها الجوهري 
هــو إثبــات وحدانيــة الله وتنزيهــه عــن الشــرك، وبنــاء عقيــدة المســلم 
الصافيــة، وقصــة الفــداء مــن أبــرز القصــص التي وردت في الســورة، 
قــويًا  مــثلًا  النفــس وكانــت  العــام، فهــزت  وارتبطــت مــع موضوعهــا 

وعميقًــا للإخلاص لله.
     وسنقف على دور الأدوات البلاغية التي تآزرت في رسم الصورة 
النفسية، وكيف تجلَى المشهد المؤثرِّ بين الأب وابنه في أصعب ابتلاء 
يمــرّ علــى الإنســان، وكيــف اســتقبلا هــذا الابــتلاء طائــعين مستســلمين 

ضــاربين مــثلًا في تاريــخ البشــرية.
      المبحث الأول: هجرة سيدنا إبراهيم -عليه السلام- لله«

دِينِ. رَبِّ هَــب� لي       قــال تعــالى: ﴿وَقــَالَ إِنّيِ ذَاهِــبٌ إِلَىه رَبيِّ سَــيـهَ�
لـِـحِيَن﴾ ]ســورة الصافــات: 99-100[. بعــد أن نصــر الله  مِــنَ ٱلصهَ
خليلــه ونبيــه إبراهيــم -عليــه الــسلام- وأنجــاه مــن كيــد قومــه الكافريــن، 
حيــث جعــل النــار التي ألقــوه فيهــا بــردًا وسلامًــا عليــه، فعملــت علــى 
غير عادتهــا، وظهــرت معجــزة الله أمامهــم فخابــوا وخســروا، ومــع ذلــك 
لم يؤمنــوا رغــم مشــاهدة معجــزة الله أمــام أعينهــم؛ لذلــك عــزم إبراهيــم 
-عليه السلام- على الهجرة عن بلده؛ ليعبد ربهَ بعيدًا عنهم، فقال: 
»معلنــًا هجرتــه مــن بلدهــم إلى بلــد الشــام، وإنمــا قــال ذلــك لأنهــم بلغــوا 
مــن العنــاد مبلغــا كــبيرا، فــإن قومًــا أضرمــوا النــار ليحرقــوا بهــا داعيهــم إلى 
الله قــوم لا يرُجَــى فيهــم خير« ) العثيــمين، 2003، ص.221(، ولهــذا 
دِينِ ﴾ ]الصافــات: 99[، »فأظهــر  قــال: ﴿إِنّيِ ذَاهِــبٌ إِلَىه رَبيِّ سَــيـهَ�
بذلك توكله وتفويضه أمره إلى الله« )الزمخشــري، 1998، ج5، ص. 
220(، إذا »جعــل الذهــاب إلى المــكان الــذي أمــره ربــه بالذهــاب إليــه 
ذهــابا إليــه« )الخفاجــي، 1417، ج7، ص. 277( ، وهنــا يــبين أن 
الهــدف مــن ذهابــه عبــادة الله وليــس المــكان بعينــه. وقــد جــاءت واو 
العطــف دون غيرهــا؛ للترابــط بالآيــة الســابقة؛ ليستشــعر ســبب هــذا 
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القــرار مــن نبي الله إبراهيــم -عليــه الــسلام-، والســبب الــذي جعلــه 
ــم علــى الخــروج مــن بلــده ودياره وأهلــه، فقــرار الهجــرة لم يكــن  يصمِّ
ــي الــذي يعيــش الأحــداث مــع الــنبي –عليــه  هينـًـا عليــه، لكــن المتلقِّ
السلام-، ويستشعر الخيبة وفقد الأمل من قومه الذين طغوا وتجبّروا؛ 
يــدرك الإحســاس والانطبــاع الــذي جسَــده حــرف التوكيــد )إن( التي 
تفيــد تقويــة المؤكــد وتمكينــه في ذهــن الســامع وقلبــه، والــذي دل علــي 
تصميــم نبي الله علــى الهجــرة عــن قومــه، وجــاء اســم الفاعــل »ذاهــب« 

ليــدل علــى ثباتــه في موقفــه دون تراجــع أو حتى تــردد.
     فحــرف الــواو في قولــه: ﴿وَقــَالَ إِنّيِ ذَاهِــبٌ﴾ ]ســورة الصافــات: 
99[ عاطفــة رابطــة المــعنى منســجمة مــع مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، جعلــت 
المتلقي في حالة ترقُب لموقف النبي –عليه السلام- بعد موقف قومه 
منــه، والذيــن اســتخدموا معــه منطــق القــوة والتــجبر، ولم يرحمــوه فبنــوا 
َحِيــمِ ﴾، 

قُــوهُ في ٱلج� لــه ناراً عظيمــة، وهــذا مــا دلّ عليــه قولــه: ﴿فأَلَ�
ومــا تحملــه هــذه الجملــة مــن قيمــة دلاليــة، تشــعر المتلقِّــي بمــدى الحقــد 
والتــجبُر الــذي يملأ النفــوس، فتشــكِّل لديــه الأثــر النفســي وهــو يتأمَــل 
مــن خلال هــذا الترابــط الانســجام بين الكلمــات ومــا تحمــل فيهــا كل 
مفردة من زخم دلاليٍّ ينقل للمتلقي المعنى، فيؤثرِّ على نفســه، ويحرك 
مشــاعره، فألفــاظ القــرآن وجملــه المترابطــة والمنســجة »كفيلــة بأن تنقــل 
القــارئ إلى الجــو النفســي الــذي قيلــت فيــه تلــك الألفــاظ علــى الرغــم 
مــن تباعــد الزمــان واخــتلاف الظــروف والأحــوال، ولا يشــعر القــارئ 
بفجــوة نفســية، بــل إنــه ليشــعر بأنــه يعيــش تلــك الأجــواء بالعواطــف 
والانفعالات التي عاشها من عناصر الحدث » )السامرائي، 2015، 
ص.142(. وقــد أحــدث الله معجزتــه، فقلــب مــن أجــل نبيــه الصــادق 
الثابت موازين الكون، فتغلل اليقين في نفســه، وهذا ما نراه في قوله: 
دِينِ﴾، فإبراهيــم ـــ عليــه الــسلام ـــ متيقّــن بأن ربي ســيهديه إلى  ﴿سَــيـهَ�
مــكان الــصلاح والهدايــة، وجــاءت الــسين لتأكيــد الوقــوع بالمســتقبل، 
وهي مقابلة لن المؤكد للنفي )الألوسي، 2001، ج12، ص.221(، 
فشــكّلت الجملــة بطاقاتهــا التعبيريــة الأثــر لــدى المتلقــي الــذي رســم 
صــورة في نفســه عــن الــنبي الواثــق مــن ربـّـِه، الــذي تــرك كل شــيء وراءه 
متوجهًا بجسده وقلبه وروحه إلى ربه يعبده بعيدًا عن الفتن، إنها غاية 
الاســتسلام لله والتــوكُل عليــه. فهــذه الجملــة الجامعــة الوجيــزة بكلماتهــا 
القليلــة، اســتوعبت الحالــة النفســية والذهنيــة لــنبي الله، فاســتقطبت 
ــي ليتفاعــل مــع هــذا الموقــف الــذي يمثِّــل مرحلــة مهمــة وحاسمــة،  المتلقِّ
وبعبــارة أخــرى يمكننــا القــول: إنــه مشــهد نفســي مكثــّف، منســجم مــع 
مبدأ الرسالة، فإبراهيم -عليه السلام- لم يلجأ إلى هذ القرار إلا بعد 
دِينِ﴾ شــخصية  دعاهم كثيرا. وكما يلمس المتلقي من عبارة: ﴿سَــيـهَ�
إبراهيــم الواثقــة بربّهــا، فمــا قــال إلا »لفــرط توكِّلــه أو للبنــاء علــى عادتــه 
)العمــادي، د- ت، ج7، ص.199(. ودلــت ألفــاظ: الهــدى، الهبــة، 
ســيهدين علــى الأثــر النفســي لــدى المتلــقين، وهــي تعطــي الانصيــاع 

الكامــل لــرب العــالمين بلا تفكــر.
    وجاء الالتفات من أســلوب الغيبة إلى أســلوب الخطاب في قوله: 
لِــحِيَن﴾، ولا شــك مــن أن الالتفــات تقنيــة،  ﴿رَبِّ هَــب� لي مِــنَ ٱلصهَ
تقــوم بمهمــة نفســية، تجــذب انتبــاه المتلقِّــي لما ســيأتيِّ مــن الــكلام، فــإن 

»الــكلام إذا نقُِــل مــن أســلوب إلى أســلوب كان ذلــك أحســن تطريــة 
لنشــاط الســامع، وإيقاظـًـا للإصغــاء إليــه مــن إجرائــه علــى أســلوب 

واحــد« )الزمخشــري، 1998، ج1، ص. 120(.
   فالالتفــات هنــا أشــعر المتلقــي بحــال الــنبي إبراهيــم -عليــه الــسلام- 
في تلــك اللحظــة التي قــرر فيهــا الهجــرة بأن لا ولــد لــه يؤنــس وحدتــه 
الدعــوة،  علــى  ويعينــه  والوطــن  والأصحــاب  الأهــل  عــن  ويعوّضــه 
لِــحِيَن ﴾، وبهــذا اتســم  فتوجّــه لربــِّه بالدعــاء: ﴿رَبِّ هَــب� لي مِــنَ ٱلصهَ
أســلوب الالتفات بالقدرة على تبئير المعنى؛ فهو منبّه أســلوبي، يؤشــر 
علــى تــغيُر الغــرض في الخطــاب، كمــا يمكــن تركيــز معنــاه، ولأســلوب 
الالتفــات أيضًــا القــدرة علــى جعــل الخطــاب متعــدد الــدلالات؛ وذلــك 
تبعًــا لطبيعــة قائلــه، والمرجــع الــذي تعــود إليــه ضمائــره، والقــراءة القرآنيــة 
التي تتيحه )ذاكير، 2021، ص.67(. فالالتفات الحاصل من الغيبة 
إلى الخطــاب أغنى عــن الإطنــاب وبيّن المــعنى، فولـّـد إيجــازاً دالًا علــى 
توجّــه إبراهيــم –عليــه الــسلام- بقلبــه وجســده إلى الله، كمــا أنــه ارتقــى 
إلى صيغــة الخطــاب، فوجّــه كلامــه إلى الله، فقــال: ﴿رَبِّ هَــب� لي مِــنَ 
لِحِين﴾، فأوحى هذا الدعاء للمتلقي بأن إبراهيم »استشــعر قلة  ٱلصهَ
أهلــه وعقــم امرأتــه، وثار ذلــك الخاطــر في نفســه عنــد إزمــاع الرحيــل؛ 
لأن الشــعور بقلــة الأهــل عنــد مفارقــة الأوطــان يكــون أقــوى؛ لأن المــرء 
إذا كان بين قومه كان له بعض الســلو بوجود قرابته وأصدقائه« )ابن 

عاشــور، 1984، ج23، ص.148(.
﴾ يشــعر بمــدى قــرب إبراهيــم        وحــذف ياء النــداء في قولــه: ﴿رَبِّ
مــن ربـّـِه، فــالله قريــب منــه يســمعه حين يناديــه بــدون واســطة، وحــذف 
الأداة يوحي بشدة القرب من نبيه حتى وكأن الياء واسطة، فحذفت 
مبالغــة في تبــيين القــرب منــه، فحــذفُ الأداة أفــاد الصلــة بين المنــادى 
والمنــادِي،  كمــا أن حــذف النــداء فيــه تعظيــم وتنزيــه لله عــز وجــل؛ 
فالنــداء فِيــهِ طــرف مــن مــعنى الأمــر؛ لِأنــك إِذا قلــت: يا زيــد، فمعنــاه: 
تعال يا زيد، أدعُوك يا زيد، فحذفت يا من نِداء الرب؛ ليزول معنى 
الأمــر وينقــص؛ لِأن )يا( تؤكــده وتظهــر معنــاهُ، وكان في حــذف ياء 
التعظِيــم والإجلال والتنزيــه للــربّ، فكثــر حذفهــا في القُــرآن والــكلام 

في نــِداء الــرب لذلــِك المــعنى )القيســي، 1405، ج1، ص. 285(.
﴾؛ لما فيهــا مــن إحســان محــض، ليــس       وجــاء الدعــاء بلفــظ ﴿هَــب�
في مقابلهــا شــيء يكــون عوضًــا للواهــب، وهنــا حــذف وتقديــره: هــب 
لي ولــدًا صــالحاً مــن الصــالحين؛ إذ إن لفــظ الهبــة غلــب علــى الولــد 
)أبــو حيــان، 2002، ج7، ص. 491(. والحــذف يعــدُ منبهًــا أســلوبيًا 
للمتلقــي، فيعمــل علــى تجديــد نشــاطه وإعمــال فكــره واختبــار فطانتــه، 
فتجعله يتفاعل مع الخطاب من خلال تقدير المحذوف والتقاط السر 
الــذي يكمــن وراء هــذا الحــذف. فتقديــر المحــذوف في البيــان القــرآني 
تقديــراً حســنًا مــبني علــى دليــل، يعــدُ براعــة وفطانــة مــن المتلقِّــي، الــذي 
فهــم المقصــود فهمًــا صحيحًــا، وأدرك الســر الخفــي وراء هــذا الحــذف. 
وقــد جــاء الطلــب بأن يكــون الولــد صــالحاً مِــنَ الصَــالِحِيَن؛ ونعِمــة الولدِ 
تكُــونُ أكمــل إِذا كان صــالِحاً؛ فــإِن صلاح الأبنــاءِ قـُـرةُ عيٍن لِلآباءِ، 
ومِــن صلاحِهِــم برّهــم بوالديهــم علــى الــدوام )ابــن عاشــور، 1984، 
ج23، ص.148(. ولوحظ وجازة جملة الدعاء التي ساهمت في رسم 
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الأثر البلاغي في نفس المتلقي: دراسة على قصة الفداء

الصــورة النفســية للــنبي الكــريم، فلمــس القــارئ تلهفــه إلى تحقيــق مــا 
يدعــو بــه، فالتخفيــف في الجمــل يوحــي بالإيجــاز والتلطــف والتقــرب.

      وصــورت الجملــة ثقــة المتكلــم بربــه وتغلــل اليــقين في نفســه، 
كمــا قامــت الآليــات البلاغيــة في نقــل الإحســاس والضغــط النفســي 
الــذي يمــر بــه نبي الله في تلــك اللحظــة. فاســتجاب الله لــه فبشَــره بمــا 
ــمٍ حَلِيــم: 101﴾، و«الفــاء« هنــا هــي  نهَهُ بِغُلهَ تمنــّاه ولــدًا صــالحاً ﴿فـبََشَــر�
فــاء التعقيــب للبشــرى باســتجابة الدعــاء، فمــن دلالات الفــاء النفــاذ 
بقــوة، ودلالــة علــى ســرعة اســتجابة الله لإبراهيــم بمــا طلــب، و« أن مــا 
بشّــر بــه عين مــا اســتوهبه« )الألوســي، 2001، ج12، ص.223(. 
»فالتعقِيــبُ علــى ظاهِــرهِِ وإِن كان اللهُ بشَــرهُ بـِـغُلامٍ بعــد ذلـِـك حِين 
حملــت مِنــهُ هاجــرُ جاريتــهُ بعــد خُرُوجِــهِ بمـُـدةٍ طويِلــةٍ، فالتعقِيــبُ نــِسبيّ، 
أي: بشــرناهُ حِين قــدرنا ذلــِك أول بِشــارةٍ بــِغُلامٍ فصــار التعقِيــبُ آئِلًا 
إِلى الـــمُبادرةِ كمــا يقُــالُ: تــزوج فوُلـِـد لــهُ، وعلــى الِاحتِمــاليِن فالــغُلامُ 
ــر بـِـهِ هُــو الولــدُ الأولُ الــذِي وُلـِـد لــهُ وهُــو إِسمــاعِيلُ« )ابــن  الــذِي بُشِّ

عاشــور، 1984، ج23، ص.148(.
       وبعدما التعايش مع حال نبي الله إبراهيم –عليه السلام- نجده 
وكأنــه يشــاهد وقــع البشــرى علــى إبراهيــم في تلــك اللحظــة التي شــعر 
فيهــا بالغربــة في بلــده، وحاجتــه لهــذا الولــد الــذي وصفــه ربّ العــزة 
والجلال بالحلــم، فنلمــس الفــرح بالبشــرى وســرعة اســتجابة الله لنبيــه 
المخلــص، فالــرد جــاء ســريعاً لاغيــا كل المســافات الزمنيــة التي تصــور 

برهــة مــن تأخــر الإجابــة.
      المبحث الثاني: »مشهد الرؤيا« 

مَنَامِ  ٓ أرََىه في ٱل� يَ قاَلَ يهَبـنَُيَ إِنّيِ      قال تعالى: ﴿فـلََمَا بـلََغَ مَعَهُ ٱلسَع�
مَــرُۖ سَــتَجِدُنيٓ  عَــل� مَــا تـؤُ� بَـَـتِ ٱف�ـ ۚ قـَـالَ يأهَٓ

بَحـُـكَ فٱَنظـُـر� مَــاذَا تــَـرَىه ٓ أذَ� أَنّيِ
بريِــنَ﴾. جــاء العطــف بالفــاء الفصيحــة، وقــد  إِن شَآءَ ٱلَلّٰهُ مِــنَ ٱلصهَ
وُصِفــت هــذه الفــاء بالفصاحــة؛ لإفصاحهــا عــن الجملــة المقــدرة قبلهــا 
ودلالاتهــا عليهــا، وطــوت أحــداثًا قبــل حــدث الســعي، فالفــاء نقلــت 
المتلقِّي من مشــهد إلى مشــهد آخر دون أن يشــعر، فخفتها وهمســها 
علــى  معطوفـًـا  حــدث جديــد  إلى  وســهولة خروجهــا حملتــه  الرقيــق 
الحــدث الأول، وقــد طــوت زمنــًا وتجــاوزت أحــداثًا فوجــد المتلقِّــي نفســه 
في خضــم مشــهد جديــد، ووصــف الفــاء بالفصاحــة؛ لكونهــا لا تقــع 
إلا في كلام بليغ )الزمخشري، 1998، ج1، ص. 174(، والفصاحة 
تكمن فيما وراء الحذف من إشــارات وتلميحات لا يفطن إليها غير 
البلغــاء، ولا يضعهــا في كلامــه موضعهــا إلا متحــدِّث بليــغ )الخضــري، 
1414، ص.73(؛ لأنــه القــادر علــى اســتغلال طاقتهــا التعبيريــة ، 
بحيــث تأخــذ علــى عاتقهــا تأديــة الــدّلالات المختلفــة مــا تنــوء بحملــه 
أحــداثًا  أن  يجــد  ــي  فالمتلقِّ الأخــرى،  اللّســانية  الوحــدات  مــن  كــثير 
اختزلــت وطوُيــت عــن الذكــر، فالفــاء أعربــت عــن مُقــدَر قــد حُــذِف 
»أي: فوهبنــاه لــه ونشــأ، فلمــا بلــغ رتبــة أن يســعى معــه في أشــغاله 

وحوائجــه« )الألوســي، 2001، ج12، ص.123(.
     )لما( الدالــة علــى التســارع في الزمــن، نهضــت هنــا بمعونــة )الفــاء( 
بتصوير تلك اللحظة بلوغ إسماعيل –عليه السلام- السعي )جواب 

الشــرط( كأن تلك الســنين وقعت في لحظة، فـ )لما( حرف يدل على 
وقــوع شــيء لوقــوع غيره. فلــو جــاء الربــط بحــرف الــواو لافتقــد المتلقــي 
هذه السرعة، وتلاشى الترابط الوثيق في النظم، فكأن السنين طويت 
وانقضــت ســريعًا مــن لحظــة البشــارة بالــغلام إلى بلوغــه الســعي، ومــا 
هــذا إلا دلالــة علــى ســرعة اســتجابة نبي الله المخلــص إبراهيــم -عليــه 
الــسلام- لتنفيــذ أمــر ربــه، وهــذه إحــدى وســائل ربــط القلــب وشــد 
الأزر، وثبــات النفــس أن يتمثـّـل المصــاب عظمــة الوهــاب، وأنَ مــن 
ــمُنعم إيثــاره علــى نفســك بالنعمــة )حســن، 2020،  دلائــل حبــك الـ
ص168(. وأوحــت »الفــاء« بهــذا إلى أمــر عظيــم ، يفُهــم مــن هــذا 
الحــذف، فمتلقــي القــرآن إذا وقــف علــى موضــع مــن مواضــع الحــذف 
»تضاعفــت يقظتــه إذا كان يقظـًـا، أو تنبـَـه إن كان غــافلًا، أو تجــدَد 
نشــاطه إن كان قــد فتر نشــاطه )أبــو شــادي، 1992، ص.152( ، 
ومن جمالية الحذف زيادة اللذة؛ بســبب اســتنباط للمحذوف، وكلما 
كان الشــعور بالمحــذوف أعســر كان الالتــذاذ بــه أشــد وأحســن علــى 
ألا يــؤدي إلى غمــوض المــعنى )1957، ج3، ص. 150( كمــا أن 
الحــذف أدى إلى كثافــة المــعنى التي تجعــل المتلقــي لا يصــل إلى المقصــود 
إلى بعــد كــدٍّ ومعــاناة، وهــذا شــحن للخطــاب بالثــراء الــدلالي أكثــر مــن 

لــو ذكــر المحــذوف.
     ومن هذا الســياق نستشــعر عظمة هذا الموقف، فبعد أن ارتوت 
روح إبراهيــم برؤيــة الابــن المنتظــر، وحــان وقــت صحبتــه ورفقتــه، فقولــه: 
»)معــهُ( في موضِــعِ الحالِ والتقدِيــرُ كائنِـًـا معــهُ، والفائـِـدةُ في اعتِبــارِ 
هــذا المــعنى أن الأب أرفــقُ النــاسِ بِالولــدِ، وغيرهُُ رُبمــا عنــف بـِـهِ في 
الِاستِســعاءِ فلا يحتمِلـُـهُ لِأنــهُ لم تســتحكِم قُوتـُـهُ«) الــرازي، 1420، 
ج26، ص.346(، واقتران لفظ)معــه( مــع لفــظ ) الســعي( يوحــي 
بالعمــل المــشترك والمعاونــة والمرافقــة والقــرب والارتبــاط النفســي، ومــدى 
بــه الابــن مــن عمــل نافــع لوالــده، فهــو في أشــد الحاجــة  مــا يقــوم 
ٓ أرََىه في  إليــه، لكــن ســرعان مــا تأتيِّ اللحظــة المفصليــة ﴿قــَالَ يهَبـــنَُيَ إِنّيِ
بَحــُكَ﴾، ويلحــظ في أســلوب النــداء مــدى رحمــة إبراهيــم  ٓ أذَ� مَنَــامِ أَنّيِ ٱل�
-عليــه الــسلام – بابنــه وعطفــه عليــه والرأفــة رغــم مــا يعقبــه مــن أمــر 
الفقد، فالمشهد مشحون بمشاعر متداخلة ما بين مد وجذر، ويبقى 
الامتثــال هــو الواقــع الفعلــي بلا تــردد، بــل تقودهمــا الثقــة والطمأنينــة، 
وأمــام كل ذلــك تتلاشــى عِظــَمُ الموهــوب أمــام أمــر الواهــب؛ فلــم ينظــر 
الخليــل إلى تعلــق قلبــه بولــده، وذكرياتــه معــه، وشــوقه إليــه، فجعــل 
أمــر الله نُصْــبَ عَينيــه، فانصهــرتْ سِــنُو عمــره، وذهبــتْ أيامُــه فــَـوْرَ 
مجــيء أمــره، وصَعــِدَتْ ذكــرى الــغلام مــع رؤيا الذبــح )حســن، 2020، 
ص168(، ومــا ذلــك إلا دلالــة تعلــُق قلــب نبي الله إبراهيــم بأمــر الله، 
والحــرص علــى تنفيــذه. ويتبــادر للمتلقِّــي أمــر مجــيء هــذا الأمــر أو هــذا 
الابــتلاء مــن خلال الرؤيــة في المنــام، حيــث اختلفــت التفــسيرات حــول 
؛ إِكرامًــا  هــذا الأمــر، وقــد بــرز هــذا الِابــتِلاءُ في صُــورةِ الوحــيِ المنامِــيِّ
براهِيــم عــن أن يزُعــج بِالأمــرِ بِذبــحِ ولــدِهِ بِوحــيٍ في اليقظــةِ؛ لِأن  لِإِ
رُؤى المنــامِ يعقُبُهــا تعبِيرهُــا؛ إِذ قــد تكُــونُ مُشــتمِلةً علــى رمُُــوزٍ خفِيــةٍ، 
ــي هــذا التكلِيــفِ الشــاقِّ عليــهِ، وهُــو  وفي ذلـِـك تأنيِــسٌ لنِفسِــهِ لتِلقِّ
ذبــحُ ابنِــهِ الوحِيــدِ )ابــن عاشــور، 1984، ج23، ص.151(. ويرجــع 
السر في كونه منامًا لا يقظة أن تكون المبادرة إلى الامتثال أدل على 
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د.جوزاء بنت مفلح ضيغم البجيدي العنزي    

كمــال الانقيــاد والإخلاص والتســليم لأمــر الله )الألوســي، 2001، 
ج12، ص.123(. ويلمــس المتلقــي في هــذه الآيات الكريمــة المــدى 
الــذي وصــل لــه الإيمــان في قلــب نبي الله وقلــب ولــده، وفي هــذا إشــارة 
فقــط مــن ربـّـِه في منامــه وليســت وحيــًا صريحــًا، قــادرة علــى جعــل هــذا 
الــنبي العظيــم المخلــص أن يســتجيب ســريعًا دون تــردد ودون ســؤال 
واعتراض، فشــخصية إبراهيــم -عليــه الــسلام- تفوقــت علــى النفــس 

البشــرية كافــة في هــذا الموقــف العصيــب والابــتلاء العظيــم.
     ويستشعر المتلقي مدى صعوبة الموقف النفسي والصراع الداخلي 
الــذي عاشــه الــنبي –عليــه الــسلام- المخلــص الــذي انتصــر فيــه إيمانــه، 
فــكان الرضــا والاســتسلام. وبعدهــا تتوجّــه الأنظــار وتتطلّــع الأنفــس 
بتلهُــف كيــف ســيتلقى الابــن اليافــع هــذا الخبر الجلــل مــن أبيــه القاضــي 
بإخبــاره بأمــر ربــه، وليــس أي أمــر! كيــف ســيتلقى الابــن الصــغير مــن 
بَحـُـكَ﴾ بــكل  ٓ أذَ� أبيــه الرحيــم وهــو وحيــده، وقــد مثلــت عبــارة ﴿أَنّيِ
مَرُۖ سَتَجِدُنيٓ إِن  بََتِ ٱف�ـعَل� مَا تـؤُ� طمأنينة وانقياد، فيأتيِّ الرد: ﴿قاَلَ يأهَٓ
بريِــنَ ﴾ ]ســورة الصافــات: 102[. الابــن الصــالح  شَآءَ ٱلَلّٰهُ مِــنَ ٱلصهَ
للوالــد الصــالح يتلقَــى بــكل طاعــة وإذعــان فهــو يعلــم أنــه أمــر ربـّـِه، وقــد 
حــرص نبي الله إبراهيــم أن يعــرض الأمــر علــى ابنــه ويشــاوره، وكان 
بإمكانــه أن ينفّــذ أمــر ربــه علــى غــرة مــن ابنــه، لكنــه حــرص علــى ســؤاله 
والنظــر في الأمــر بــعين بصيرتــه، أحــب أن يــرى مــا عنــده فــإن كان علــى 
مــا يحــب ســر وثبتــه، وإلا ســعى في جعلــه علــى مــا يحــب فيلقــى الــبلاء 
وهــو أهــون عليــه، ويكــون ذلــك أعظــم لأجــره لتمــام انقيــاده لأمــر ربــه 
)البقاعــي، 1995، ج6، ص. 327(، وسمــاع المتلقــي للفظ)الذبــح( 
فيــه اســتحضار للشــفقة والرحمــة، خاصــة إذا كان الذابــح هــو الوالــد 
الرحيــم الشــفوق، والمذبــوح هــو الابــن الــذي لا حــول لــه ولا قــوة، كل 

ذلــك ابتغــاء مرضــاة الله.
      لقد شاهد المتلقي أبًا رحيمًا مشفقًا على ابنه الصغير، كما شاهد 
ــا -كمــا وصفــه ربّ العــز والجلال- حليمًــا في موقــف جليــل، هــوّن  ابنً
على الأب الرحيم الموقف، مؤكدًا له صبره وثباته، مرغِّبًا أباه على سرعة 
مَــرُ﴾ ]ســورة الصافــات: 102[. هــذا التعــبير الموجــز  عَــل� مَــا تـؤُ� التنفيــذ ﴿ٱف�ـ
يحمل الكثير من الدلالات وشمول المعنى، والحزم في الاستجابة فلم تمنع 
صعوبة الموقف الابن من أن يبتدئ كلامه؛ توقيراً وتعظيمًا لأبيه، فجاء 
المنــادى مضافــًا ليــاء المتكلــم المعــوض عنهــا بالتــاء، وحــذف الجار والمجــرور 
)به( في قوله: ﴿ٱف�ـعَل� مَا تؤمر﴾ ]سورة الصافات: 102[، فالحذف يدل 
علــى ضيــق المقــام، وهنــا يجــد المتلقــي نفســه متأثــرا ومتابعــا لهــذا القــدر مــن 
الامتثال والطاعة التي لا حد لها، فإسماعيل - عليه السلام- يطمئن أباه، 
إذ المقام يقتضي الوصول مباشرة إلى ما يطمئنه، والفعل المضارع )تؤمر( 
يفيــد الاســتمرار وتجــدد الامتثــال لأبيــه في كل وقــت، كمــا يلحــظ القــارئ 
الــروح الإيجابيــة المتجســدة في الجــواب المباشــر، والفعــل الإنجــازي الدافــع 
لأي تردد في القبول والاستجابة، والتفاؤل ونظرة الأمل الماثلة في ملامح 
بريِنَ﴾، وهذا  مَرُۖ سَتَجِدُنيٓ إِن شَآءَ ٱلَلّٰهُ مِنَ ٱلصهَ بََتِ ٱف�ـعَل� مَا تـؤُ� الابن ﴿يأهَٓ
من الترقي القولي والشعوري في الاستجابة والتسليم التام الذي قلما تجد 

لــه نــظيرا في دنيــا النــاس.
     ويلاحــظ المتلقــي أن الابــن لم يقــل ﴿اذبحني﴾ بــل عــدل إلى اســم 

الموصــول )مــا(؛ وذلــك »إِيمــاءً إِلى الســببِ الــذِي جعــل جوابــهُ امتِثــالًا 
لِذبِحــهِ« )ابــن عاشــور، 1984، ج23، ص.151(؛ لأنــه يعلــم أن 
أباه يريــد تنفيــذ أمــر الله، وليــس القصــد الذبــح بحــد ذاتــه، »وتحاشــى 
لفــظ الذبــح لما فيــه مــن تهييــج لمشــاعر الأب« )أبــو ســتيت، 1991، 
ص.103(. ثم يردف كلامه بقطع الوعد لأبيه بقوله: ﴿سَــتَجِدُنيٓ﴾ 
ممتــثلًا غير جــازع، ولأنــه يعلــم أن المســتقبل بأمــر الله قــرن وعــده بمشــيئة 
الله. وجــاء التأكيــد في قولــه » سَــتَجِدُني » ليخــرج منــه المتلقــي بصــورة 
الحجــة الواثقــة التي لا مجــال فيهــا للشــك بــصبر هــذا الابــن، ولذلــك 
»قيــل مــا نعــت الله نبيــاً بالحلــم لعــزة وجــوده غير إبراهيــم وابنــه عليهمــا 
الــصلاة والسلام«)البيضــاوي،  1418، ج5، ص. 15(  وفي قولــه: 
بالغــة في اتّصافــه بالــصَبْر مَــا ليــس في الوصــف 

ُ
)مِــنَ الصَابِريِــنَ( مــن الم

بصابــر )ابــن عاشــور، 1984، ج23، ص.152(  كلمــات إسمــاعيل 
هنا رسمــت الصورة النفســية التي ظهر فيها الابن اليافع نفسًــا مطمئنة 
صبــورة حليمــة، حريصًــا علــى تهويــن الأمــر وتخفيــف العــبء علــى أبيــه 

المشــفق عليــه، المؤمــر بذبحــه بيديــه.
ــي الموقــف ســريعًا في جمــل قــصيرة متســارعة       لقــد استشــعر المتلقِّ
والتهــاون،  للتــأنّي  أمــر الله، فلا مجــال  تلبيــة  علــى  موجــزة، حريصــة 
جعلــت المتلقــي مترقبًــا للحظــة التنفيــذ، وكأنــه يشــاهد الموقــف أمامــه، 
فلقــد قــام الحــوار الســابق بنقــل الحالــة النفســية للأب والابــن، حيــث 
ــي الكلمــات مــن فــم أصحابهــا، حيــة، نابضــة بالمشــاعر  نقــل للمتلقِّ
نجــد  الكلمــات حتى  نســمع  فلا   ، الغامــرة  والأحاســيس  الصادقــة 
صاحبهــا معهــا، ينطــق بهــا محملــة بخلجاتــه، ونبرات صوتــه، ومــا انطبــع 
علــى وجهــه مــن آثار )الخطيــب، 1975، ص.130(، ورغــم ســرعة 
الجمــل، وصعوبــة الموقــف تســلل للمتلقِّــي درس تربــوي مــن خلال 
هــذا الحــوار اللطيــف بين الأب والابــن، ومشــاورة إبراهيــم لابنــه في 
هــذه المهمــة الصعبــة؛ للوصــول لنتيجــة مرضيــة، توصلهمــا لتنفيــذ أمــر 
ربهمــا، فــدلّ هــذا المشــهد علــى أهميــة الحــوار بين الوالديــن والأبنــاء، 
ومشــاورتهم في المواقــف التي تهمهــم، ودور ذلــك في تربيتهــم، وبنــاء 

عقولهــم، وتكويــن شــخصيتهم، واتصافــه بالتحمــل والــصبر.
      وقــد حمــل هــذا الحــوار بجملــه القــصيرة جــزءاً كــبيراً مــن هــذه 
القصــة، يذهــب فيهــا خيــال المتلقــي مذاهــب شتى، لكنهــا مشــدودة 
للحــدث نفســه، تنطلــق منــه وتعــود إليــه، فالحــوار في القــرآن لا يذكــر 
تفاصيــل الحــوار كاملــة، وهــذا مــن بلاغــة الإيجــاز، حيــث تكــون هــذه 
الكلمات القليلة دالة على معانٍ عظيمة، فالحوار القرآني أغلبه يمسك 
مــن الموقــف الحــواري بالعناصــر الحيــة منــه، وبالمشــاهد البــارزة فيــه، ممــا 
مــن شــأنه أن يجلــى الموقــف ويحــدِّد معالمــه، ويكشــف حقيقتــه، ثم يكــون 
للناظر بعد ذلك أن يملأ الفراغات ويلونها، بما يسعفه به إدراكه، ويمده 

بــه خيالــه، ويستشــعر المعــاني القلبيــة )الخطيــب، 1975، ص140(.
       المبحث الثالث: »الفداء«

رهيم. قَد�  هُ أنَ إب� نهَ جَبِيِن. وَنهَدَي�ـ لَمَا وَتـلََهۥُ للِ�       قال تعالى: ﴿فـلََمَآ أَس�
مُــبِيُن  ــٓؤاُْ ٱل� بـلَهَ ــذَا لَهـُـوَ ٱل� سِــنِيَن إِنَ ههَ مُح� ــزيِ ٱل� لــِكَ نَج� يََآۚۚ إِنَا كَذهَ ــتَ ٱلــرُء� صَدَق�
مٌ عَلـَـىهٓ إبِ�ـرهَهِيــمَ.  ٓخِريِــنَ. سَــلهَ ــهِ في ٱلأ� نـَـا عَلَي� ــحٍ عَظِيــم وَتـرَكَ� ــهُ بِذِب� نهَ وَفَدَي�ـ
قَ  حهَ نهَهُ بإِِس� مِنِيَن. وَبَشَر� مُؤ� سِنِيَن. إنِهَۥُ مِن� عِبَادِنَا ٱل� مُح� زيِ ٱل� لِكَ نَج� كَذهَ
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سِــن  قَۚ وَمِــن ذُريِّتَِهِمَــا مُح� ــحهَ ــهِ وَعَلَــىهٓ إِس� نَــا عَلَي� لِــحِيَن. وَبهَركَ� ــنَ ٱلصهَ نبَِيّــا مِّ
سِــهِۦ مُــبِين﴾. ]ســورة الصافــات: 103-113[ نقلنــا حــرف  وَظــَالم لنِّـفَ�
)الفــاء( مــن المشــهد الســابق )النظــري( حــوار إبراهيــم –عليــه الــسلام- 
مــع ابنــه حــول الــرؤيا وتنفيــذ أمــر الله، إلى مشــهد جديــد )عملــي( وهــو 
تنفيــذ أمــر الله، فبعــد أن شــعر إبراهيــم -عليــه الــسلام- باســتسلام 
ابنــه بــكل رضــا وطمأنينــة، وشــعر معــه المتلقــي بالراحــة والرضــا، لكنــه 
في الوقــت نفســه يترقــّب هــل الرضــا يســتمر والثبــات يبقــى مــن إبراهيــم 
وابنــه، لينقلــه العطــف التعقــيبي مــن خلال حــرف )الفــاء( إلى المشــهد 
العملي. وقد قامت )لما( بطبيعتها المتسارعة بمعونة حرف )الفاء( في 
ــلَمَا﴾ في تصويــر اللحظــة العصيبــة، اســتسلام الأب  قولــه: ﴿فـلَــَمَآ أَس�
والابــن ووقوفهمــا لتنفيــذ الذبــح، والمتلقــي كأنــه يشــاهد الموقــف، فعيونه 
ــهۥُ  تترقــب ودقــات قلبــه تتســارع مــع شــدّة جــذب إبراهيــم لابنــه ﴿وَتـلََ
جَــبِيِن ﴾ ]ســورة الصافــات: 103[؛ أي »صرعــه علــى شــقه فوقــع  للِ�

جبينــه علــى الأرض«.
التنفيــذ،  الموقــف وســرعة  هــول  لفظــة ﴿تـلَـَـهُ﴾         وجســدت 
وكأن المتلقــي حاضــر الموقــف ويشــاهد، فلفظــة ﴿تـلََــهُ﴾ والتي أصلهــا 
الصــرع والدفــع بشــدة وقــوة، والتي مثلّــت لنــا ســرعة اســتجابة إبراهيــم 
–عليــه الــسلام- مــا كان يقــوم لفــظ آخــر مكانهــا؛ فقــد جــاء صــوت 
اللفظة مجسدًا المعنى قبل أن توحي بدلالته، فالتاء واللام والهاء ألفاظ 
تمنــع مــرور الهــواء لالتصــاق اللســان باللثــة العليــا، فأوحــت لنــا بالشــدة 
والســرعة والتوتــر النفســي لــدى إبراهيــم -عليــه الــسلام-، فالتشــكيل 
الصــوتيِّ للفظــة ﴿تـلََــهُ﴾ أعطــى نغمًــا خاصًــا، حملهــا أكثــر مــن مــعنى 
تلــك  في  النفســي  والضغــط  التوتــر  بمــعنى  لتوحــي  بالشــدة؛  الصــرع 
اللحظــة، و«مــن الثابــت في مجــال الدلالــة الإيحائيــة النفســية للإيقــاع 
مــن  تعــدُ  سمــعية،  ذهنيــة  أنهــا باعتبارهــا صــوراً  للألفــاظ،  الموســيقي 
المنبهــات الهامــة في إثارة الانفعــال المناســب في نفــس المتلقــي، وهــي 
بالإضافــة إلى دلالتهــا المعنويــة الخاصــة بــكل لفظــة، ذات دلالــة إيحائيــة 
تشيع في النفس مناخًا تخييليًا خاصًا يتمشى وحركة النفس وذبذباتها 
الداخليــة وأنغامهــا«  إيقاعــات موســيقاها  مــع  الشــعورية، وينســجم 

1984، ص.53(. )ناجــي، 
    والألفــاظ تجــري مــن الســمع مجــرى الصــور مــن البصــر، فجــرس 
الكلمــة يوحــي في نفــس المتلقــي أن يتخيــل صــورة الفعــل بمــا يتناســب 
مــع إيقاعــه، وتبــث في نفســه أثــراً معينـًـا، فلجــرس الكلمــة ووقعهــا 
دور  أصواتهــا وحروفهــا وحركاتهــا  تأليــف  عــن  الناتــج  الســمع  علــى 
كــبير في إثارة الانفعــال المناســب، فيحــدث إيحــاءً نفســيًا خاصًــا لــدى 
مخيلــة المتلقــي، فتفاعــل النفــس مــع الإيقــاع الداخلــي للكلمــة عــن 
طريــق الســمع هــو أمــر نفســي فطــري، مرجعــه طبيعــة الحــس، فنطــق 
اللفظــة وحروفهــا يحتــاج مــن المتلقــي جهــدًا، تتضافــر فيــه العــضلات 
والأعصاب والأوتار، ويتفاوت هذا الجهد خفة وثقلًا حســب مخارج 

حــروف اللفظــة.
     وبعــد أن وصلــت الأحــداث إلى ذروتهــا وتأزَم الموقــف، في هــذه 
اللحظــة بــدأ الانفــراج، فجــاء النــداء المبــارك مــن ربِّ العــزة والجلال: 
ــهُ أنَ يَٰٓإِهَِٓب�ـرهَهِيــمُ﴾، وهنــا يتســاءل القــارئ: لماذا جــاء الربــط هــذه  نهَ ﴿وَنهَدَي�ـ

فربطــت  الســابقة،  الآيات  تكــررت في  التي  الفــاء  بالــواو دون  المــرة 
جــواب لما بشــرطها؟ نــدرك أنــه »جــيء بهــا -هنــا- دون غيرهــا مــن 
أدوات الربــط؛ لما فيهــا مــن مــعنى الجمــع، الــذي لا يفارقهــا، فدلـَـت 
علــى أن الجــواب قــد وقــع مــع وقــوع الشــرط في وقــت واحــد. ولــولا 
وجــود هــذا الــواو في الــكلام، لتــمَ ذبــح إبراهيــم -عليــه الــسلام- لابنــه 
بعــد أن صرعــه علــى جبينــه، ولم ينفعــه النــداء شــيئًا )الشــحود، د- د، 
ج1، ص. 153( ومــن هنــا يلمــس المتلقــي الســر الكامــن وراء عــدم 
الربــط بالفــاء التي بمــعنى التعقيــب والترتيــب، فالبيــان القــرآني أتــى بالــواو 
التي تفيــد الجمــع، فجمعــت نــداء الله لإبراهيــم ولحظــة إلقــاء إسمــاعيل 
على الأرض، وبهذا لم يتم الذبح. وجواب )لمـاَ( محذوفٌ؛ إيذانًا بعدم 
وفــاء التَعــبيِر بتفاصيلــه كأنــَه قيــل كانَ مــا كانَ ممــا لا يحيــطُ بــه نطــاقُ 
البيــانِ مــن استبشــارهما وشــكرهما لله تعــالَى عَلــى مــا أنعــمَ بــه عليهمــا 
مــن دفــعِ الــبلاء بعــد حلولــهِ والتَوفيــقِ لما لم يوُفَــقْ أحــدٌ لمثلــه، وإظهــارِ 
فضلهما بذلك على العالمين، مع إحراز الثَوابِ العظيمِ إلى غيِر ذلك 

)العمــادي، ب- د، ج7، ص. 201(.
مــا  ويترقـَـب  الحــوار،  ويــردد  المشــهد  الــذي يحضــر  فالمتلقــي        
ســيحدث مــن خلال الســياق والألفــاظ التي جسَــدت لنــا اللحظــة، 
يجد أن الحذف عبّر عن مدى الفرح والمسرة في تلك اللحظة العصيبة 
التي جــاء فيهــا النــداء مــن ربّ العــزة والجلال لإبراهيــم وابنــه، فالحــذف 
يجعــل المتلقــي يتفاعــل مــع مــا يتلقَــى، ويبحــث عــن المحــذوف بنفســه، 
وحينهــا يــدرك أن ذلــك الفــرح والابتهــاج لا يمكــن للألفــاظ أن تــعبّر 
عنــه، وبنــاء علــى قرينــة الســياق يتخيــَل حــال إبراهيــم وإسمــاعيل، وكيــف 
تلقيــا النــداء ومــدى ســعادتها، لقــد كســبا الثــواب العظيــم ودُفــع عنهمــا 
الــبلاء، فالحــذف هنــا أدى إلى التوسُــع في الدلالــة الإيحائيــة، وفتــح 
باب التخيــّل عنــد المتلقــي علــى مصراعيــه حســب خبرتــه، وحســب مــا 
يوحــي بــه النظــم، وينســجم مــع دلالــة الــكلام، فتقنيــة الحــذف تُحــدِث 
في نفس المتلقي صوراً ومعاني لا يمكن لأي تقنية أخرى أن تقوم به، 
فــإن كل معلــوم هيّن؛ لكونــه محصــوراً )ابــن رشــيق، 1981، ج1، ص. 
151(؛ وذلــك لأن الدلالــة الإيحائيــة ســتقتصر علــى الدلالــة اللغويــة 
التي تحملهــا الألفــاظ المذكــورة، وهــذا مــا أعطــى الخطــاب قــدرة أكبر 
علــى توكيــد المــعنى المــراد نقلــه، وأوحــى بفخامتــه وعظمتــه، وأذكــى في 
نفس المتلقِّي مشاعر التعجُب والإعجاب، وبذلك يكون أقدر على 
إحــداث الاســتجابة المطلوبــة، فلا يمكــن أن يصــل هــذا التــأثير القــوي 

بهــذا القــدر مــن الإيجــاز لــو ذكــر.
يََآۚ﴾؛  ــتَ ٱلــرُء�      وقــد جــاءت )قــد( في قولــه تعــالى: ﴿قـَـد� صَدَق�
ــف لمعرفــة مــا حصــل مــن تنفيــذ أمــر الله بالمفــدى،  لأن المتلقــي متلهِّ
فجيء بها مجردة لغرض التشــويق )الســالم، 2007، ص174(؛ حيث 
»لا يؤتــى بهــا في شــيء إلا إذا كان الـــسامع متـــشوقاً إلـــى سمــاعه، 
كقولــك لمــن يتشــوّق سمــاع قــدوم زيــد: قــد قــدم زيــد، فــإن لم يكــن، لم 
يحســن المجــيء بهــا، بـــل تقــول: قــدم زيــد« )الزركشــي، 1957، ج2، 
ص. 217(، كمــا أن صيغــة )قــد( جــاءت في ســورة الصافــات مــرة 
واحــدة في هــذه الآيــة الكريمــة، فــإذا كان التكــرار لبعــض الأســاليب 
اللغويــة ملمحًــا أســلوبيًا، فــإن في الاقتصــار علــى ذكــر الصيغــة مــرة 
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واحــدة، دلالــة علــى أن هــذه الصيغــة قــد أثقلــت بطاقــة دلاليــة مكثفــة؛ 
فقــد انفــردت الصيغــة )قــد + فعــل( مــن دون أي إضافــة لهمــا؛ لأن 
الخطــاب في هــذه الآيــة مختلــف عــن الآيات الأخــرى في الســورة، فهــو 
خطاب مباشر من الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام )السالم، 2007، 

ص.174( 
     فالمتلقــي استشــعر الثنــاء مــن الله علــى نبيــه الكــريم في قولــه: ﴿قــَد� 
يََآۚ﴾، حيــث بادر مســرعًا لتنفيــذ أمــر ربـِّـه كمــا رأى في  ــتَ ٱلــرُء� صَدَق�
الــرؤيا، والله ناداه بأن لا يذبــح ابنــه، وأرســل إليــه الكبــش فــداء، وهــذا 
النســخ ليــس تقــصيراً مــن إبراهيــم، وتــردد في إيقــاع الذبــح، بــل إنــه 
إكــرام مــن ربّ العــزة والجلال، وأن صدقــه وإخلاصــه لله مــثلًا يقتــدى 
سِــنِيَن﴾؛  مُح� ــزيِ ٱل� لـِـكَ نَج� بــه، وقــد أشــار إليــه الله في قولــه: ﴿إِنَا كَذهَ
أي: مــا عمــل إبراهيــم، كأنــه يقــول: إنا بهــذا النــوع مــن الإخلاص 
والطاعــة نجــزى المحســنين ) ابــن عطيــة، 1422، ج4، ص. 482( 
، والقصــة تحمــل دلالات عــدة مــن امتحــان واختبــار وستر معتقــد، 
فيكــون الــبلاء -علــى هــذا المــعنى- الاختبــار بالشــدة، ويحتمــل أن 
يشير ما في القصة من سرور بالفدية وإنقاذ من تلك الشدة  ») ابن 
عطيــة، 1422، ج4، ص. 482( ، فاســم الإشــارة أوحــى إلى مقــدار 
هــذ الجــزاء وعظمــة الفضــل الــذي اســتحقَه إبراهيــم وابنــه، وقــد قيــل: 
إن إسمــاعيل -عليــه الــسلام- لما وهبــه الله إبراهيــم أحبَــه حبًــا شــديد، 
فتعلّقــت شــعبة مــن شــعب قلبــه بابنــه إسمــاعيل، فــأراد تعــالى أن يصفــي 
وُدَه ويخــتبره، فأمــره أن يذبــح مــن زاحــم حبــه حــب ربـّـه، فلمــا قــدّم 
حــب الله، وآثــره علــى هــواه، وعــزم علــى ذبحــه، وزال مــا في القلــب مــن 
ــٓؤاُْ  بـلَهَ ــذَا لَهـُـوَ ٱل� المزاحــم، بقــي الذبــح لا فائــدة فيــه، فلهــذا قــال: ﴿إِنَ ههَ
حٍ عَظِيم﴾ أي: صار بدله ذبح من الغنم عظيم،  هُ بِذِب� نهَ مُبِيُن . وَفَدَي�ـ ٱل�
ذبحــه إبراهيــم، فــكان عظيمًــا مــن جهــة أنــه كان فــداء لإسمــاعيل، ومــن 
جهــة أنــه مــن جملــة العبــادات الجليلــة، ومــن جهــة أنــه صــار سُــنَة وهــي 
ــدًا لهــذه الحادثــة العظيمــة )الســعدي،  سُــنَة النحــر في الأضحــى؛ تخلي

2000، ص.706(.

     ولا شــك أن أســلوب الإشــارة الســابق شــكّل تنبيهــا للمتلقــي 
ووقعًــا نفســيًا عليــه، مــن خلال أثــر الأســلوب الــذي يوجــب التأمُــل 
وابنــه  إبراهيــم  بلــغ  فقــد  العظــة والاقتــداء؛  مــن خلال  والاســتيعاب 
أسمــى مراتــب الإحســان التي اســتحقا بهــا الثنــاء مــن الله، فكانــت مــثلًا 
سِــنِيَن﴾ أي:  مُح� ــزيِ ٱل� لــِكَ نَج� للإحســان الصــادق الخالــص لله، ﴿كَذهَ
كمــا أحســن إبراهيــم وابنــه »نجــزي مــن أحســن في طاعتنــا بنجاتــه مــن 
الشــدائد وخلاصــه مــن الكــربات، ســوى مــا ينتظرهــم مــن الجــزاء الأوفى 
في الآخــرة« )الشــريف، 2019، ص.202( يوقــن المتلقــي مــن خلال 
هــذا الموقــف أنــه كلمــا زاد إيمــان المــرء عظــم بلاؤه، وكلمــا عظــم بلاؤه 
ــهِ  نــَا عَلَي� سمــا وارتفــع جــزاؤه عنــد ربّ العــزة والجلال. قولــه تعــالى: ﴿وَتـرَكَ�
ــنَ﴾ يستشــعر المتلقــي مــن خلالها عظمــة هــذ الموقــف مــن  ٓخِريِ في ٱلأ�
الذبيــح الــذي اســتحق الثنــاء عليــه مــن الله، فبعــد أن فــداه الله بذبــح 
عظيــم، أبقــى ذكــر هــذا العمــل إلى الأبــد، فــالله »إذا ذكــر الفعــل 
وتــرك المفعــول أراد فخامتــه وعظمتــه« )البقاعــي، 1995، ج6، ص. 
329(، »كمــا أبقــى الله عليــه الثنــاء الحســن في الآخريــن«) الــطبري، 

هَعِيلَۚ  كِتهَبِ إِسم� ب. ت، ج21، ص. 91( ، فقال عنه: ﴿وَٱذ�كُر� في ٱل�
نبَِيـّـا ﴾ ]مــريم: 54[، وقــال  رَسُــولا  ــدِ وكََانَ  وَع� ٱل� صَــادِقَ  إنِـَـهۥُ كَانَ 
بريِنَ ﴾ ]الأنبياء:  نَ ٱلصهَ لِۖ كُلّ مِّ كِف� ريِسَ وَذَا ٱل� هَعِيلَ وَإِد� تعالى: ﴿وَإِسم�
مٌ عَلَــىهٓ إبِ�ـرهَهِيــمَ﴾ ]الأنبيــاء: 109[.  هــذا فضــل عظيــم،  85[. ﴿سَــلهَ
وسلام وتكــريم مــن الله لــنبي الله إبراهيــم –عليــه الــسلام- المخلــص 
الصــادق، سلام باقٍ مــا تعاقبــت الأجيــال، فالمتلقــي يستشــعر تكــريم 
ربـّـِه لــه، فهــا هــو في كل صلاة يســلّم علــى إبراهيــم؛ لذلــك قــال تعــالى: 
سِــنِيَن﴾ مــن غير )أن( المؤكــدة؛ لأن مكانتــه  مُح� ــزيِ ٱل� لـِـكَ نَج� ﴿كَذهَ
وحبه باقٍ متفق عليه، »ولما كانت أهل الملل كلها متفقة على حبِّه، 
وكان كلهــم يدّعــي اتباعــه ورتبــة قربــه« )البقاعــي، 1995، ج6، ص. 
330(، فمــن يخلــص لله في عبادتــه كمــا فعــل نبي الله يســتحق هــذه 

العاقبــة مــن الفــرج والثنــاء مــن ربّ العــزة والجلال.
     وجــاءت الفاصلــة تعقيبـًـا علــى القصــة »أو قــل هــي الحقائــق 
المضمــرة في ثنــايا القصــة، والتي تنكشــف لبعــض النــاس ولا تنكشــف 
للكــثير منهــم، فــكان إبرازهــا علــى تلــك الصــورة في أعقــاب القصــة 
ممــا اقتضتــه حكمــة الحكيــم العليــم... حرصًــا علــى تمــام الإفــادة ممــا في 
القصــة مــن عبر وعظــات، ورحمــة بمــن قصــرت أفهامهــم عــن أن تــدرك 
شــيئًا وراء ظاهــر القصــة، أو أدركــت شــيئًا وغابــت عنهــا أشــياء. إن 
هــذا الأســلوب مــن البيــان ينتظــم القــرآن الكــريم كلــه، حيــث تختــم آياتــه 
كلهــا -إلا مــا نــدر- بالفاصلــة، التي هــي - كمــا قلنــا- تعقيــب علــى 
مــا تحمــل الآيــة في كيانهــا مــن حقائــق، وأحــداث ومواقف«)الخطيــب، 
1975، ص.162( ، ونقلــت الفاصلــة المتلقــي إلى الــعبر والــدروس 
التي يتوجب على المؤمن تأملها واســتيعابها؛ فقد مثلت هذه الفاصلة 
المختزلــة لتلــك المعــاني العظيمــة، فشــكّلت هنــا برقيــات التنبيــه للمتلقــي 
وحالتــه النفســية، مــن خلال وجــوب العظــة والــعبرة، فمــن خلال هــذه 
الفاصلــة يبرز الأثــر الــذي يدخــل وجــدان المتلقــي وعقلــه بلا اســتئذان 
فيــثير مشــاعره، وهنــا تكمــن الأغــراض البلاغيــة واللطائــف التي تكمــن 
وراء هــذه الفاصلــة الموجــزة، فهــي لم تأتِ لمجــرد التكــرار أو التنويــع في 
الأســلوب، بــل تأتيِّ متناســبة مــع الغــرض المقصــود منهــا، بحيــث ترتبــط 
بمــا قبلهــا فكأنهــا الخلاصــة، حيــث جــاءت لترســيخ مبــدأ الاســتسلام 
لله والإخلاص في العبــادة، وهكــذا تعــد الفاصلــة وجهًــا مــن وجــوه 

الإعجــاز البيــاني والنفســي.
       الخاتمة

      وفي ختــام هــذه الرحلــة مــع قصــة الفــداء، والتي مــرّت بثلاثــة 
الــسلام-، ثم  إبراهيــم -عليــه  بــدءاً بمشــهد هجــرة نبي الله  مشــاهد 
تتصاعــد الأحــداث وتنمــو إلى أن تصــل إلى نقطــة التــأزم وهنــا يأتيِّ 
مشــهد الــرؤيا، والــذي في نهايتــه تصــل الأحــداث إلى ذروتهــا، ومــن ثم 
يعقبهــا الحــل والانفــراج فيــأتيِّ مشــهد الفــداء، وقــد ســعى البحــث إلى 
استكناه دور البلاغة في رسم الصورة النفسية لدى المتلقي من خلال 
أنمــوذج تحليلــي »قصــة الفــداء الــواردة في ســورة الصافــات«، وقــد خــرج 

البحــث بمجموعــة نتائــج، ولعــل أهمهــا مــا يأتيِّ:
الخطــاب القــرآني في قصــة الفــداء بــنى علــى الانســجام والترابــط 	 

بــين أجزائهــا.
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الأثر البلاغي في نفس المتلقي: دراسة على قصة الفداء

بلاغــة القــرآن ســر مــن الأســرار الــتي تكمــن وراء الأثــر الــذي 	 
يحدثــه القــرآن في نفــوس متلقيــه؛ فتعــد ملمحًــا بارزاً مــن ملامــح 
إعجــاز القــرآن المتفــردة، وقدرتهــا التأثيريــة مــن خــلال الإمــكانات 
والتركيــب  اللفــظ  مســتوى  علــى  الجماليــة  وقيمهــا  التعبيريــة 

والصياغــة، وهــذا مــا اتضــح في ثنــايا قصــة الفــداء.
أدى العطــف بالفاء-والــذي تكــرر في القصــة عــدة مــرات- 	 

دوراً بارزاً في تصويــر الانتقــالات الســريعة، معــبّرة عــن ســرعة 
الاســتجابة مــن نــبي الله لأمــر ربــه، فــكان أســوة في الاستســلام 

لله والإخــلاص لــه.
شــكّل الحــوار في قصــة الفــداء محــوراً مركــزيًا أظهــر البعــد النفســي 	 

للموقــف في كلمــات موجــزة غنيــة بالمعــاني، كشــفت للمتلقــي 
شــخصية خليــل الله وابنــه في تلــك اللحظــة العصيبــة، فالجــو 
النفســي الــذي ســيطر علــى الحــوار جــو صبغــه الإيمــان، والثبــات، 

والتســليم والطاعــة.
كان للآليات البلاغية على مستوى التركيب حضوراً خاصًا في 	 

القصــة نقلــت المتلقــي وشــدته إلى جوهــا النفســي؛ كالالتفــات، 
والحــذف، والتوكيــد، والإيجــاز، والوصــل.
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